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احتج الأردنيون مرة أخرى

الأردن  في  البلاد1  مستوى  على  جديد  إضراب   -2022 الأول  كانون   14 -في  وقع 
بعد أربع سنوات من إضراب آخر أطاح2 بحكومة رئيس الوزراء هاني الملقي. مرة أخرى، الدوافع 
أسعار  الزيادة في  الأردن حول  الجديدة في  الشاحنات، الاحتجاجات  اقتصادية ويقودها سائقو 
البنزين بعد إفصاح الحكومة عن ميزانيتها المخطط لها لعام 2023. حظي المتظاهرون -منذ بدء 
الاقتصادي  الوضع  من  بالفعل  يعانون  الذين  الأردنيي،  بي  الدعم  من  بقدر كبير  الإضرابات- 

الحالي، خصوصاً مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
أدَّت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة وقتل ضابط شرطة في 16 كانون الأول 
2022. يثُِيُر الوضع في الأردن عديداً من التساؤلات حول سبب عدم قدرة عمان على إصلاح 
اقتصادها مع تلقِّي3 مبالغ هائلة من المساعدات الخارجية -حوالي 3.5 مليار دولار4 سنوياً. كما 
من الأسئلة حول سبب سعي الحكومة الأردنية لحلول سهلة، مثل زيادة أسعار  يثير عديداً  أنَّه 

البنزين، بدلًا من تنفيذ إصلاحات هيكلية لحل القضايا المالية والاقتصادية في الأردن.
في السياق الأردني، يلقي المحللون الدوليون والمحليون باللائمة في هذا الوضع على محدودية 
الموارد والقدرة المالية المحدودة والاضطرابات الإقليمية. ومع ذلك، فهذه ليست سوى أعراض ضعف 

بنيوي للاقتصاد الأردني.

1.https://www.reuters.com/world/middle-east/jordan-truckers-strike-over-
costly-fuel-some-shops-shut-solidarity-2022-12-14/ 
2.https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/07/16/the-recent-protests-in-jordan-and-the-
way-forward-renegotiating-the-social-contract/ 
3. www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/ 
4.https://www.mop.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/foreign_
assistance_arabic_2019.pdf 

احتج الأردنيون مرة أخرى
ليث العجلوني *

*  اقتصادي سياسي أردني. عمل كمستشار سياسات لعديد من المنظمات بما في ذلك البنك الدولي.

https://www.reuters.com/world/middle-east/jordan-truckers-strike-over-costly-fuel-some-shops-shut-solidarity-2022-12-14/
https://www.reuters.com/world/middle-east/jordan-truckers-strike-over-costly-fuel-some-shops-shut-solidarity-2022-12-14/
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/07/16/the-recent-protests-in-jordan-and-the-way-forward-renegotiating-the-social-contract/
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/07/16/the-recent-protests-in-jordan-and-the-way-forward-renegotiating-the-social-contract/
http://www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/
https://www.mop.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/foreign_assistance_arabic_2019.pdf
https://www.mop.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/foreign_assistance_arabic_2019.pdf
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مع أنَّ الأردن من أكثر البلدان تلقياً للمساعدات، إلا أنَّه بطيء حينما يتعلَّق الأمر 
بالإصلاح

للمساعدات  المتلقي  أكب  بي  من  وهو  المساعدات،  على  كبيراً  اعتماداً  الأردن  يعتمد 
الخارجية الأمريكية5 والدولية على مستوى العالم. ومع ذلك، فقد كانت المساعدات الخارجية أحد 
عوامل الاستقرار الرئيسة للأردن في السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، تثار عديد من الأسئلة بي 
الأردنيي والمراقبي الدوليي بشأن بطء تطبيق الإصلاح في البلاد، واستمرار ضعف الاقتصاد. في 
الواقع، يعُدُّ الأردن أحد أكب المتلقي للمساعدات الخارجية6 على مستوى العالم. على سبيل المثال، 
المتحدة في عام 2021. ووَفْقاً  الولايات  للمساعدات7 من  كان الأردن ثاني أكب دولة متلقية 
لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تلقَّى الأردن حوالي )32.4( مليار دولار في الفترة 

2020-2011 من المساعدات الخارجية، كما هو موضَّح في الرسم البياني في أدناه.

المصدر: قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتمويل التنمية8
ومع هذه المبالغ الهائلة للمساعدات الخارجية التي تلقاها الأردن، يعاني الأردن حالياً من 
معدل بطالة إجمالي يبلغ )%22.6(، ويشكِّل الدين9 العام حوالي )%110( من الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد، ويعيش حوالي )%27( من السكان في فقر10. علاوة على ذلك، تظهر بيانات 
5. www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/ 
6. www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/ 
7. www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/ 
8. https://bit.ly/3viamQW 
9. https://www.mof.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/arabic_sep_2022.
pdf 
10.https://tinyurl.com/2kz3jhbu

https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=113263
http://www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/
http://www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/
http://www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/
https://bit.ly/3viamQW
https://www.mof.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/arabic_sep_2022.pdf
https://www.mof.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/arabic_sep_2022.pdf
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استطلاعات الرأي مستوى كبير من عدم الرضا بي الأردنيي، إذ يعتقد )%70( أنَّ بلدهم »يحكم 
ح هذا المقال- فإنَّ هذه ليست القضية الوحيدة، إذ توجد  لصالح قلة قليلة«. ومع ذلك -كما يوضِّ

خمس عقبات رئيسة أمام تنفيذ الإصلاح الاقتصادي في الأردن.
انعدام الحكم الذاتي للحكومة

يعُدُّ استقلالية الحكومة المدنية في مواجهة القوى الأخرى داخل النظام السياسي عاملًا محدداً 
لقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاح. في السياق الأردني، تواجه الحكومة قوًى عديدة تقوِّض قدرتها 
على السيطرة على مؤسسات الدولة والاستحواذ على ملكية تنفيذ الإصلاح. على سبيل المثال، 
يتمتع العاهل الأردني بسلطات دستورية واسعة تترك مجالًا محدودا؛ً لسيطرة حكومته المدنية وقيادة 

مؤسسات الدولة.
الملك لتشمل  لتوسيع صلاحيات  الدستور الأردني في عامي 2016 و202211؛  عُدِّلَ 
القضاء والسياسة الخارجية والدفاع والأمن، إلى جانب صلاحياته في تعيي مجلس الوزراء وإقالته، 
تعيي رئيس المحكمة  الملك سلطات  الآن  الدستور  البلمان. يمنح12  الشيوخ، وحل  وتعيي مجلس 
العليا وعزله، ورئيس مجلس القضاء الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير المحكمة، 

ومستشاري القضاء.
ارتبط هذا التوسُّع في سلطات الملك بزيادة دوران الوزارات. منذ عام 1999 حتى الوقت 
الحاضر، كان للأردن ثلاثة عشر رئيس وزراء13 وتسع عشرة حكومة مختلفة14 واثنان وأربعون تعديلًا 
وزاريًا15. أدَّى ذلك إلى قصر عمر الحكومات بمتوسط عمر يصل إلى )1.2( سنة. جعل معدل 
الدوران المرتفع الحكومات الوزارية الأردنية متردِّدة في اتخاذ إجراءات غير شعبية قد تتعارض مع رؤية 

الديوان الملكي؛ خشية أن يحلها الملك.
وبسبب ضعف الاقتصاد، فإنَّ مساحة الحكومات الأردنية محدودة لتنفيذ إصلاحات حاسمة 
تثير الجدل والمعارضة العامة. جعلت )المظالم العامة المتراكمة، والوضع الاقتصادي الضعيف، والتغلغل 
الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي( من السهل على الأردنيي التجمُّع والتعبير عن غضبهم من 
11. https://carnegieendowment.org/sada/86537 
12. https://carnegieendowment.org/sada/86538 
13. https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment 
14. https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment 
15. https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment 

https://carnegieendowment.org/sada/86537
https://carnegieendowment.org/sada/86538
https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment
https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment
https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment
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السياسات الحكومية، ممَّا أدَّى إلى تأخير الحكومات للإصلاحات، أو تعديل السياسات.

لا يثق الأردنيُّون بنظامهم السياسي
أظهر استطلاع وطني حديث لعام 202216 نشره المعهد الجمهوري الدولي في الأردن أنَّ 
ما يقرب من )%40( من الأردنيي يعتقدون أنَّ البلد سائر في الغالب في الاتجاه الخاطئ، بزيادة 
قدرها )%24( عن عام 2020. وبالمثل، تراجعت مستويات ثقة الجمهور في الحكومة -لا سيَّما 
مجلس الوزراء- تراجعاً ملحوظاً بعد الربيع العربي عام 2011. تُظهر بيانات الباروميتر العربي17 أنَّ 
نسبة الأردنيي الذين يثقون في الحكومة تراجعت من )%71.5( في عام 2011 إلى )43.3%( 
في عام 2020. وينطبق الشيء نفسه على البلمان، إذِ انخفضت مستويات الثقة من )48%(18 
في عام 2011 إلى )%13.7(19 في عام 2018. قلَّل التراجع في الثقة الاجتماعية في مؤسسات 
الدولة من مصداقية برامج الإصلاح الحالية، وخلق مساحة أكب للقوى الشعبوية لبناء نفوذ يعوق 

الإصلاح.
ضعف آليات توظيف النخبة

الواضحة  النخبة  توظيف  آليات  إلى  الأردن  يفتقر  المؤسسية«20  »المحسوبية  استمرار  مع 
والشفافة والفعالة. يُحْصَل على المناصب العامة عن طريق المحاباة والمحسوبية والزبائنية. بعبارة أخرى، 
»ما يزال تجنيد النخبة قائماً على الصداقة الشخصية، إن لم تكن العلاقة الأسرية«، وَفْقاً للأكاديمييِ 

)أوليفر شلمبجير، وأندريه بنك(21.
حينما يتعلَّق الأمر بالمسؤولي المنتخبي، تواجه البلمانات الأردنية عديداً من الأسئلة المتعلقة 
16.https://www.iri.org/news/iri-jordan-poll-shows-dissatisfaction-over-
countrys-direction-distrust-in-political-institutions-strong-desire-for-
democratic-development/ 
17. https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/ 
18. https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/ 
19. https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/ 
20.https://tinyurl.com/2h9xppkm
21. https://www.jstor.org/stable/27933804 

https://www.iri.org/news/iri-jordan-poll-shows-dissatisfaction-over-countrys-direction-distrust-in-political-institutions-strong-desire-for-democratic-development/
https://www.iri.org/news/iri-jordan-poll-shows-dissatisfaction-over-countrys-direction-distrust-in-political-institutions-strong-desire-for-democratic-development/
https://www.iri.org/news/iri-jordan-poll-shows-dissatisfaction-over-countrys-direction-distrust-in-political-institutions-strong-desire-for-democratic-development/
https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/
https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/
https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/
https://www.jstor.org/stable/27933804
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بالشرعية؛ بسبب التمثيل غير العادل للجمهور. على سبيل المثال، وصلت نسبة إقبال الناخبي 
في الانتخابات الأخيرة لعام 2020 إلى )%29.9( فقط22، مع عرض عديد من الأسئلة حول 
نزاهة الانتخابات؛ بسبب إجراءات )COVID-19( في ذلك الوقت. علاوة على ذلك، فإنَّ 

السلوك الانتخابي في الأردن قبَليٌّ في الغالب.
جاءت غالبية التصويت من المناطق القبلية في الانتخابات النيابية لعامي 2016 و2020، 
في حي شهدت مدينتا عمان والزرقاء أقل نسبة إقبال في كلا الانتخابي )في انتخابات 2020(، 
الناخبي23. من ناحية  المؤهلون في عمان والزرقاء )%53.54( من مجموع  الناخبون  إذ شكَّل 
أخرى، جاءت أعلى معدلات المشاركة في كلا الانتخابي من الدوائر البدوية الثلاث في الأردن، 

فضلًا عن مدن أخرى ذات أغلبية عشائرية، كما هو موضَّح في الرسوم البيانية في أدناه.

22.https://tinyurl.com/2k98qoyu
23.https://tinyurl.com/2k98qoyu
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تهميش القطاع الخاص
مع مشاركة الأردن النشطة في برامج التحرير مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ 
عام 1989، ما يزال القطاع الخاص الأردني يكافح للسيطرة الحكومية على الاقتصاد. في الواقع، 
استطلاع  أظهر  الماضية.  القليلة  السنوات  مدى  على  تتراجع  المستثمرين  ثقة  مستويات  كانت 
ثقة المستثمر24 الذي نشره المنتدى الإستراتيجي الأردني أنَّ نسبة المستثمرين الذين يرون أنَّ بيئة 

24.https://tinyurl.com/2kolgfz4
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عة« للاستثمار ارتفعت من )%56( في عام 2017 إلى )%68.4(25 في  الأعمال »غير مشجِّ
عام 2022.

علاوة على ذلك، يعتمد القطاع الخاص الأردني اعتماداً كبيراً على الدولة، ممَّا يجعله أقل 
القروض  -مثل  المالية  التسهيلات  شكَّلتِ  المثال،  سبيل  على  مستقلة.  بصورة  النمو  على  قدرة 
والسندات الحكومية- التي قدَّمها القطاع المصرفي الأردني للحكومة الأردنية حوالي )22.7%(26 
من أصول القطاع في الفترة 2020-2010، ممَّا جعل القطاع يعتمد اعتماداً كبيراً على الدولة، 
وأقل قدرة على توفير التمويل للقطاع الخاص. وبالمثل، تقوم الحكومة الأردنية حالياً بأعمال تجارية 
لت سبع عشرة27 شركة  سُجِّ الأردنية،  والصناعة  التجارة  وزارة  لبيانات  ووَفْقاً  الجيش.  عن طريق 
لت )11( من  ن الفترة 2022-2006 مع القوات المسلحة الأردنية كشريك. سُجِّ جديدة إباَّ
هذه الشركات28 بي عامي 2019 و2022. تعمل هذه الشركات المملوكة للجيش الأردني في 
تطوير المعدات العسكرية، والزراعة، والتعدين، والبناء، والعقارات، والاتصالات. لذا، فإنَّ الحكومة 

الأردنية تزاحم القطاع الخاص بدلًا من خلق بيئة مؤاتية للنمو للمؤسسات الخاصة.
تراجع رأس المال البشري

يعود ارتفاع معدل البطالة في الأردن )%22.6(29 إلى عديد من التشوهات الهيكلية في 
سوق العمل. واحدة من هذه المشكلات الرئيسة هي تدهور رأس المال البشري. حقَّق الأردن )55 
ر رأس المال البشري30 لعام 2022 التابع للبنك الدولي »أقل من المتوسط  من 100( في مؤشِّ
لمنطقة الشرق الأوسط ]و[ شمال إفريقيا«. وهذا يعني31 أنَّ »الطفل المولود في الأردن قبل جائحة 
كرونا مباشرة سيكون إنتاجه بنسبة )%55( حينما يكب كما يمكن أن يتمتع بتعليم كامل وصحة 
المتوسط  أقل من  الأردنية على درجات  المدارس  فقد حصل طلاب  كاملة«. فضلًا عن ذلك، 
25.https://tinyurl.com/2jq4mvxg
26. https://www.etd.ceu.edu/2021/alajlouni_laith.pdf 
27. https://portal.ccd.gov.jo/search/by-name.aspx 
28. https://portal.ccd.gov.jo/search/by-name.aspx 
29. http://dosweb.dos.gov.jo/ 
30.https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7c9b64c34a8833378194a026ebe
4e247-0140022022/related/HCI-AM22-JOR.pdf 
31.https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7c9b64c34a8833378194a026ebe
4e247-0140022022/related/HCI-AM22-JOR.pdf 

https://www.etd.ceu.edu/2021/alajlouni_laith.pdf
https://portal.ccd.gov.jo/search/by-name.aspx
https://portal.ccd.gov.jo/search/by-name.aspx
http://dosweb.dos.gov.jo/
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7c9b64c34a8833378194a026ebe4e247-0140022022/related/HCI-AM22-JOR.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7c9b64c34a8833378194a026ebe4e247-0140022022/related/HCI-AM22-JOR.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7c9b64c34a8833378194a026ebe4e247-0140022022/related/HCI-AM22-JOR.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7c9b64c34a8833378194a026ebe4e247-0140022022/related/HCI-AM22-JOR.pdf
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يمكن  آخر، لا  بمعنى   .32)PISA( الدوليي الطلاب  لتقييم  برنامج 2018  اختبار  العالمي في 
للأردن ملء القطاعي الخاص والعام بعاملي موهوبي ومبدعي.

بناءً على ما ذكُِرَ سابقاً، لا يمكن اختزال المصاعب الاقتصادية الأردنية في الوضع الإقليمي 
معالجة  إلى  تحتاج  التي  الأخرى  الهيكلية  القضايا  من  عديد  توجد  إذ  المالية.  القدرات  وضعف 
القيادة والإرادة السياسية. تتجاهل خطط  اقتصادية وإدارية جادة تتطلب  عن طريق إصلاحات 

الإصلاح الحالية الأساسيات وتقترح إصلاحات اقتصادية سطحية.
سياسياً، تحاول الخطط الحالية بناء واجهة ديمقراطية غير فعالة. من دون معالجة الأسباب 
الجذرية لقضايا البلاد، مثل: الفساد، وضعف التعليم، والمحسوبية، والقَبَليَّة السياسية، والافتقار إلى 
القيادة، إذ لن تؤدِّي بالدولة إلا إلى تأخير الأزمة، وستتحوَّل إلى شيء أكب في المستقبل. لذا، من 
المتوقَّع أن يشهد الأردن مزيداً من الاحتجاجات والمعارضة العامة إذا لم تـنُـفََّذ الإصلاحات الهيكلية.

المصدر:
https//:www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/jordani-
ans-are-protesting-again-its-time-for-economic-and-ad-
ministrative-reforms/ 

32. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/19559.pdf

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/jordanians-are-protesting-again-its-time-for-economic-and-administrative-reforms/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/jordanians-are-protesting-again-its-time-for-economic-and-administrative-reforms/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/jordanians-are-protesting-again-its-time-for-economic-and-administrative-reforms/
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/19559.pdf

